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؟لبناتعلىالحربقرأتثيف

الائهى-الصوؤأجلمن

خالدملاك!

ناشظاتكونأن

أنشطبينستكونأئكيعنيالسئفمأيامفيناشطاتكونأن

يعاجلفعفهينبغيماطوفانحيث،الحربأيامفيالناس

حدبءوصوبكلمنالجميغ

وبعضئهافردفي،بعضئها.ومترابطةوغنيةمتنؤعةالتجارب

41يومالعمسريةالعملياتتوقفمعانتهىوبعضئهاجماعيئ،

.بأشكالءأخرىوإناليومإلىيستمزوبعضئها،الماضيآب

صور،إلىوعودة،بيروتإلى"بيصور"المؤقتةالنزوحقريةمن

منشغلين-كثيرونومثلي-فيهأكنلمالآنحتىيوميمزلم

هذافإنآمل،ماوعلى.عينهالوقتعملءوواجبءفيبغير

ونوادءوجمعياثومؤسساثأفراذآطهرهالذي،العاليالالتزام

هذهآثاراحتواءحتىيستمزسوف،العالموكللبنانفي

قادمة.حربلكلالمحتملةالاثارمعظموتطويتيالحرب

فيأفكزأنالطبيعيمنكانفقد،أطفالمعفمةولكوني

العملمعبالتوازيوذلك،أساسيبشكلالأطفالمعالعمل

الحرلثتقتلأنينبغيلاأئهأعيوكنتالنازحينمع

لهذايبقىأنأجلمننعملأنبذلاكانلذا،فيناالإنسان

وقصةنشاطعبراليوميئوجوذهأطفالنا،وفيفينا،الإنسان

نفهقهلأنقايلأأمزاالخو!فنجعل،ضحكةتزسموأغنية

شعوزاوأقلمرونةأكثربشكلءمعهونتعاملوأطفالأ()أهلأ

بالذنب

ليفهمواالصعبةالمرحلةهذهفيالأطفاكنرافقأنكانهدفنا

طبيعىيحشونهماأنوليدركوا،حولهميدورماقليلأولو

ظروفءلاطبيعيةءولامنطقيةءعصفتعلىفعلرذةلكونهومنطقيئ

بحياتهم

أنشطةمجالفيالعامليننحنمئا،أحذيدغيلا،اليوماسوإ

ماكل."التعليم"أو"العلاج"مننوعأفينقذمأئنا،الأطفال

علىئعينناوالأمانالثقةمنأجواءخلتيمحاولةهوبهنقوم

.أعلاهالمذكورهدفناإلىالوصول
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الأنشط؟عنماذاولكنناشظا،تكونهكذا

المقاومة"حملةباسمتبلورثكمجموعةفعلناهماهوالأنشط

مععلاقاتءبناءعلىهفهاخلينصدثوأدوايىوبأهدافيص،"المدنية

المقاومةخياردعمأجلمنالجهوذتتضافربحيث،الناس

منالجمعيخلاصئناالخيارهذاممارسةففي.المدنيبشفها

يفيضوما،ومحسوبياتهيمناتمنبلاذنابهاتنوءماسطوة

إلأتخدملا(مصلحيةوسياسيةصزواريدتمنمساحتهاعن

فئاتءقليلة.

والمشاربوالطوائفالمناطقمختلفمنلبنانيين،بدأنا

معمتضامنينوأجانبعرتاوأصدقاء،لبنانفيالسياسية

تضامنءوإغاثةءلأهلناقافلةفيجنوتاللانطلاقنخطط،لبنان

المواجهةتخومعلىالصامدين

وتكئفت،أيامعشرةطوالوالاتصالاثالاجتماعاثتوالت

سيارة05منقافلةانطلقث12/8/6002وفيالجهود

بحصصومحفلة،لبنانعلتمرافعة،متنؤعةإعلاميةبمواكبة

إلىالوصولهوالهدفكان.أهلنامنللصامدينوأدويةغذائية

بوجه"لا"طريقتناعلىلنقولإليهاالوصو4نقطةءيمكنأبعب

مابحسدبالتحزفئعلينايفرضأنيحاولكانالذيعدؤنا

وطننا.ترابعلىويخفنعبهيشمح

بكلالمثقوبالوطنهذاأهلنحن-لأنفسنانقولأنوأردنا

لأطماعدائضاهدقاكونهفيوالمتوخدالاختلافاتألوان

تزسمأنإسرائيلتريدحينلبنانكفناإئنا-فيهالصهاينة

والضاحية،لبنانفالجنوب:والجنوبلبنانبينجغرافيةحدوذا

كلهيترابصحئةوكلوعكاروفارياوجعيتاوبيروتوبعلبك

لبنان

كانتبلجنوتا،التقذممنقافلتنامنعثقنهيإسرائيلتكنلم

رسالةصلتسجيلالمضيئمنقتغهاقنهياللبنانيةالحكومة

حواشهالفاقبوالعالمالصهاينةوجهفيالمستوىعاليةسياسيةص

يكنلمولكئه،وغاضبينكئامحبطينبيروتإلىالقافلةعادت

عدؤنافيهايريدحربصفيفنحنحكومتنا"وجهفيالوقوفوقت



ينتصرأن-ومقاومةشعتابائحادناعسكرئةانهزمالذي-

حكومة.عنشعتابانشقاقناسياسئآفيها

القافلةلإنجاحؤطفثالتيالجهوذهباءتضيغأنممكتايكنلم

فيمغالنكوناجتمعثالتيالعجيبةالفسيفساءكلقبلمن

بيومئيئالعسكريةالعملياتوقفسبقالذيالسبتذلك

نألهايكنلموأجانبوعربلبنانيينمنالفسيفساءوهذه

خلافاتءونقاشاتءحاذة:وطويلةصدوناليوتمعليههيماتكون

هذه،اجتماعنافرصةنضئعلاأنأساشاواتفقنا.وعميقة

فعلئآالأرضعلىانطلقناأنوكان.التاليةبالخطوةمغاوفكزنا

جنوتاآب14بعد

)التيالدوليةالهيئاتمنأىقبقنايصفهالمقزىنزوررحنا

قواتانتشارضمانةإلىبحاجتهاتتعفقأسباتالناشتزحث

(.المواجهةقرىإلىالدخولمنالهيئاتتلكلتمكقاليونيفيل

الناش.نحادث.تلكأوالقريةهذهحاجاتعنالبلديةنسأل

مانؤفنأنالإمكانقدزنحاول.أنفشناونعرينعر!م

قليلةفإمكانياتنا؟القرىهذهفيالحياةمتطفباتمننستطيعه

وخارجهلبنانمنوداعمينأصدقاءتبزعابفيوتتمتل

فأشعرالقليلةبإمكاناتنافعلناهماإلىاليوتمآنطرذلك،ومع

المزيدلإنجازوالتحفزبالفخر

نزورهم،.وأوثقأقوىفيهاعملناالتيبالقرىعلاقائنااليونم

لقاءاتءحولننطم،معهمأسبوعئآالأطفالنشاطاتنقيم

علىإصرازاصلابتهمفيوتفمح،"إسرائيلداعمي"مقاطعة

اقتصادئآداعميهاعبرإسرائيلتفزمكيوالتعاونالمعرفة

6002و0002عاميئمرتئيئالعسكريةهزيمئهاتأكذثبعدما

وئشبكهاوننفيهاهذهعلاقاتناعلىنحافطأنهوالأكبرتحذينا

جميغانسهح!كيلبنانمناطقمختلففيالسابقةعلاقاتنامع

أبهىأجلمنارتفعالذيالوطنإئه.الحقيقيالوطنبناءفي

سماءإلىشهيذا0135منأكثزاليومالأرضفيصورةءله

الحرية.

خاللىملاك

ا،المدنيةالمقاومة"حملةفيوناشطةمدرسةأستاذة

141الر!اب


